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ترجمة نهى خالد

ــواع الحركــات ــا مــن أن ــات تنافســية نوعً ــم انتخاب ــذ زمــن الرومــان، عــاصر كــل نظــام ســياسي يقي من
الشعبويــة، وهــي محــاولات بعــض السياســيين الجــامحين لحشــد الجمــاهير في مواجهــة نظــام يرونــه
س” (Populares) في المجلــس

ِ
ــا لذاتــه فقــط، مــن تيبريــوس جراكــوس و”البوبــولار فاســدًا أو خادمً

الروماني، إلى أبطال “البوبولو” (Popolo) في فلورنسا الإيطالية في القرن السادس العشر المعاصرين
لميكيافيللي، إلى اليعقوبيين في باريس في نهايات القرن الثامن عشر، إلى الديمقراطيين الجاكسونيين
الذيــن اجتــاحوا واشنطــن في القــرن التــاسع عــشر،  كــل تلــك الحركــات أسســت محــاولات حشــدها
الجماهيري على بساطة وخيرية العامة. بحلول منتصف القرن العشرين، أصبحت الشعبوية جزءًا

اعتياديًا من الديمقراطية.

ولكن في الفترة التي شهدت نموًا اقتصاديًا هائلاً، وامتدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية
الســبعينيات، نجحــت النظــم السياســية لمعظــم الــديمقراطيات الغربيــة في القضــاء علــى منافســيها
الشعبويين ليؤولوا إلى هامش الخطاب السياسي، على اليمين، ظهر الشعبويون بين الحين والآخر
محليًا أو إقليميًا، ولكنهم سرعان ما كانوا يفشلون في تحقيق إنجاز يُذكَر في الانتخابات الوطنية، وعلى
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اليسار، كانت الحركات الاحتجاجية الثقافية في الستينيات والسبعينيات في مواجهة المنظومة، إلا أنها
ن تمثيلاً مؤسسيًا لها حتى انطفأت شعلتها. لم تؤم

كما لاحظ عالمِا السياسة، سيمور مارتن ليبست وشتاين روكاّن، تجمدت المنظومات الحزبية لأمريكا
ثلة الشمالية وأوربا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية بشكل غير مسبوق؛ فتغيرّت بالكاد الأحزاب المم
 في برلمانـــات أمســـتردام وكوبنهـــاجن وأوتـــاوا وبـــاريس ورومـــا وفيينـــا وواشنطـــن، بين عـــامي
و، وهيمنـت قبضـة المنظومـات السياسـية الغربيـة لعقـود علـى السـلطة، حـتى أن المتـابعين لهـا

توقفوا عن ملاحظة الاستقرار المذهل الذي تحقق، مقارنة بما اعتادته تاريخيًا.

بيد أنه مع مطلع التسعينيات، ظهر إلى السطح جيل جديد من الشعبويين، قلبت هذه الحركات في
أوربا والولايات المتحدة المنظومات الحزبية التقليدية على مدار العقدَين الماضيين، ونجحت في ط
أفكــار لطالمــا اعتقــدنا أنهــا متطرفــة أو غــير مناســبة سياســيًا، كــان نمــو نفــوذ هــذه الحركــات مــذهلاً في
الأشهر الأخيرة تحديدًا، ففي مايو، وصلت الأحزاب المناهضة لليورو وأحزاب اليمين المتطرف لقوة غير
مسـبوقة في انتخابـات البرلمـان الأوربي، بـل وتصـدّرت التصـويت في فرنسـا وبريطانيـا، في نفـس الـوقت،
أشعلــت حركــة الشــاي في الولايــات المتحــدة حربًــا أهليــة داخــل الحــزب الجمهــوري وكــان آخــر ضحايــا
يـك كـانتور” صـاحب النفـوذ الكـبير الـذي خسر الانتخابـات الحـرب زعيـم الأغلبيـة بمجلـس النـواب “إر
الأولية في يونيو أمام منافس محافظ متطرف، وتستعد الحركة الآن لتحقيق انتصارات في انتخابات
النصف في نوفمبر، ومن المرجح أن تعطّل الكونجرس مستقبلاً بأساليب العرقلة السياسية الخاصة

بها.

ــالنظر للأحــداث حــاول المنتمــون للمنظومــات السياســية الغربيــة شرح هــذه الظــاهرة الاحتجاجيــة ب
الأخيرة، إذ يقولون بأن الأزمة المالية لعام ، والركود الكبير الذي تبعها، هما المحركّ الرئيس لهذا
ية، فصعود الاحتقان تجاه النظام القائم، ولكن هذا التفسير يتغاضى عن التحولات الانتخابية الجار
الحركات الشعبوية الاحتجاجية ليس فقط نتاج أزمة، ولكنه نابع من تحديات بعيدة المدى قلّصت
مــن قــدرة الحكومــات الديمقراطيــة علــى إرضــاء مواطنيهــا، هــذه التحــديات تشمــل ركــود مســتويات
يــب، حــتى ولــو شهــدت المعيشــة وأزمــات الهويــة القوميــة، وهــي تحــديات لــن تتلاشى في وقــت قر
الاقتصــادات الغربيــة نمــوًا هــائلاً في الســنوات القادمــة وهــو أمــر غــير مرجــح أصلاً، الحقيقــة هــي أن
العقدين الماضيين يُعدان تحولاً شعبويًا، لا مجرد لحظة شعبوية، وهو تحول سيكون له أثر بعيد على

السياسة والرأي العام لعقود.

لتفادي الضرر الشديد الذي قد تلحقه تلك الحركات بالديمقراطية، ينبغي على المنظومات السياسية
علـى جـانبيّ الأطلسي أن تبحـث عـن قنـوات تمـر عبرهـا الطموحـات الشعبويـة، للقيـام بذلـك، تحتـاج
الحكومات لإفساح المجال للشكاوى التي تقود هذه الموجة، بينما تقوم بإقناع الناخبين بأن الحلول

البسيطة التي يقدمها الشعبويون مصيرها الفشل.

ليست مجرد حالة

لعـل العلامـة الأبـرز علـى انبعـاث الشعبويـة مـن جديـد هـو صـعود حركـة الشـاي في الولايـات المتحـدة،



كـانت الحركـة قـد ظهـرت لأول مـرة علـى الساحـة السياسـية الأمريكيـة عـام ، وكـانت مدفوعـة
بخطـر انتصـار أوبامـا في الانتخابـات الرئاسـية عـام ، وبالعـداء الشديـد لبرنـامج الرعايـة الصـحية
ـعت نطـاق عملهـا ليصـبح الهجـوم علـى “الحكومـات الضخمـة”، في الـذي دعـا لـه، ولكـن الحركـة وس
إشــارة إلى دولــة رفاهيــة مؤسســية كــبيرة الحجــم ترفضهــا الحركــة، مقابــل دولــة ضئيلــة أمــام لاعــبين
كالسوق والكنيسة وغيرهما، وتستهدف الحركة الآن، ليس فقط الديمقراطيين، ولكن الجمهوريين
الذيـــن يعتقـــد أعضـــاء الحركـــة الأصوليـــون أنهـــم معتـــدلون بعـــض الـــشيء، نظـــرًا لنجاحهـــا في دفـــع
كــثر للتطــرف والراديكاليــة، أصــبح لــدى الحركــة الآن نفــوذًا في مجلــس النــواب يعطيهــا الجمهــوريين أ

فعليًا القدرة على عرقلة المنظومة التشريعية الأمريكية بالكامل.

الشعبويـون في طريقهـم للحصـول علـى نفـس النفـوذ علـى الناحيـة الأخـرى مـن الأطلسي، إذ أحـدث
الشعبويون من مختلف الأطياف تحولاً في السياسة الداخلية لبلدان أوربا في العقود الأخيرة، وهم
يهددون الآن وجود الاتحاد الأوربي ذاته، في النمسا، أثناء التسعينيات، كسب “يو هايدر” القومي
المحافظ المتطرف، تعاطف الملايين بهجومه على المهاجرين وخطابه الذي أخفى حنينًا للرايخ الثالث،
أثنــاء العقــد التــالي، في هولنــدا، نــال “بيــم فورتــوين” تأييــدًا مخلصًــا لــه عــبر التحــذير مــن المهــاجرين

المسلمين الذين يقوّضون التقاليد الهولندية الليبرالية.

في إيطاليا، مؤخرًا، نجح حزب الخمسة نجوم، الذي تأسس منذ بضع سنوات بقيادة”“بـپَـي جريللو”
كبر نصيب من الأصوات في الانتخابات الوطنية العام الكوميدياني السابق، في الحصول على ثالث أ
يللـو بـأن “تذهـب النخـب السياسـية إلى الجحيـم”، في المـاضي، وذلـك عـبر خطـاب اسـتند لمطـالب جر
بريطانيـا، حـاز حـزب اسـتقلال المملكـة المتحـدة (UKIP) علـى النسـبة الأكـبر مـن الأصـوات في انتخابـات
البرلمــان الأوربي في مــايو، وذلــك بحملــة دمــج فيهــا بين مطــالب الانســحاب مــن الاتحــاد مــع خطــاب
كثر من قرن يتصدر فيها حزب معادي للمهاجرين القادمين من شرق أوربا، كانت هذه أول مرة منذ أ

غير العمال والمحافظين انتخابات بريطانية.

طمــأن أعضــاء المنظومــة الأوربيــة أنفســهم بالاعتقــاد بــأن تلــك الانتصــارات الشعوبيــة ســتتراجع حالمــا
تتلاشى آثـار الأزمـة الماليـة وأزمـة اليـورو، ورُغـم أن علمـاء السـياسة حـاولوا إثبـات الفرضيـة القائلـة بـأن
الركـود الاقتصـادي أو ارتفـاع البطالـة قـد يـؤثران مبـاشرة علـى قـوة الأحـزاب الشعبويـة، إلا أن معظـم
تلـــك الـــدراسات لم تكـــن مقنعـــة، أحيانًـــا، في بعـــض البلـــدان وأثنـــاء فـــترات معيّنـــة، تتزامـــن الأزمـــات
الاقتصادية مع الظهور القوي للحركات الشعبوية، ولكن أحيانًا أيضًا، يفقد الشعبويون مؤيديهم أثناء
فترات الركود، فكما يوضّح عالم السياسة الهولندي “كاس مودّه” حقق شعبويو اليمين الأوربي نتائج
جيدة في انتخابات بلدانهم بين عامي  و، أي قبل الأزمة المالية، لا تقِل عمّا حققوه أثناء
الأزمـــة، بين عـــامي  و، أي أنـــه رُغـــم آثـــاره الشديـــدة، لم يـــؤدي ركـــود  إلى تحـــول
ملحــوظ: نمــو القــوة السياســية للأحــزاب الشعبويــة بــدأ مــع التســعينيات الــتي شهــدت نمــوًا في واقــع

الأمر، واستمر صعودها بشكل مستقر منذ ذلك الحين.

أزمة هوية

إذا لم يفسر التأرجــح الاقتصــادي قصــير المــدى صــعود الشعبويــة، فلابــد وأن أســبابها الكامنــة أعمــق،



ين أساسـيين تزامنـا مـع صـعود الشعبـويين، يساعـدان في تفسـير نمـط بالفعـل، يبـدو أن هنـاك تطـورَ
السياسة الشعبوية الذي تشكل في العقود الأخيرة: تراجع مستويات المعيشة من جيل لآخر، والخطر

المزعوم على الهويات القومية الذي يشكله المهاجرون والمنظمات المتنامية العابرة للقوميات.
لطالما كانت الديمقراطيات الليبرالية الغربية رهينة صعود وهبوط الأسواق، ولكن بالنظر لكافة فترات
الازدهــار والركــود الــتي خاضتهــا، ظلــت هنــاك حقيقــة اقتصاديــة ثابتــة: فيمــا عــدا لحظــات الأزمــات
الشديدة، تمتّع المواطن العادي للديمقراطية الغربية، منذ اندلاع الثورة الصناعية، بمستوى معيشي
كثر وحياة أطول وقضاء فترة أطول من حياته أعلى من أبويه، كان المواطن العادي يتطلع إلى مال أ
يًـا اليـوم، طبقًـا لمجموعـة كـبيرة مـن البحـوث قادهـا اقتصـاديون مثـل تومـاس هًـا، لم يعـد هـذا سار مرف
بيكَتي وإمانويل سايز، في معظم الديمقراطيات المتقدمة، ظل متوسط الدخل ثابتًا على مدار الخمس
 وعشرين سنة الماضية: في الولايات المتحدة، أورد مكتب الإحصاء متوسطًا أقل للدخل عام

.مقارنة بـ

ك، صاحب هذا التراجع
ِ
كما يبينّ علماء سياسة مثل جاكوب هاكر، وعلماء اجتماع مثل أولريش ب

في الدخل تراجع في الإحساس بالأمن، فالمواطن العادي لم يعد فقط يدر دخلاً أقل مما كان يدرّ الجيل
السابق له، بل هو أيضًا أقل يقينًا تجاه دخله المستقبلي، وما إذا كان بمأمن من أي مخاطر مالية أو
يبًــا إذن أن الكثــير مــن المــواطنين، لا يعــانون فقــط مــن تــدهور اقتصــادي، اجتماعيــة جديــدة، ليــس غر

ولكن يزداد اقتناعهم بأن المنظومة السياسية خذلتهم.

خلال هذه الفترة من الركود الاقتصادي، كان على مواطني الديمقراطيات المتقدمة أيضًا أن يواجهوا
تحديات تجاه هوياتهم القومية، فإثر عمليات التطهير العرقي والتهجير الجماعي التي جرت في النصف
الأول مــن القــرن العشريــن، أصــبحت معظــم بلــدان أوربــا متجانســة بدرجــة عاليــة، وحــتى حين بــدأ
اســتقطاب أعــداد كــبيرة مــن المهــاجرين بعــد إنهــاء الاســتعمار والطفــرة الاقتصاديــة في الخمســينيات
والسـتينيات، لم يشكـل هـذا النزوح تهديـدًا حقيقيًـا للهويـات القوميـة، لأن معظـم الحكومـات الأوربيـة
قالت لمواطنيها إن من وصلوا حديثًا ليسوا سوى زوار سيعودون لأوطانهم بعد أن يحققوا مكاسبهم

الاقتصادية قصيرة المدى.

ولكن هذا الوعد ما لبث أن فُضِح حين حصل ملايين المهاجرين على حق البقاء في البلدان الأوربية،
وبدأوا في المطالبة بحقوق المواطنة الكاملة، لم يتقبّل الكثير من الأوربيين هذا الأمر، حتى بعد أن أصبح
كثر شمولاً، أصرّ البعض على أن الألماني الحقيقي أو الطلياني أو تعريف الانتماء لقومية أوروبية معيّنة أ
السويدي.. إلخ هو فقط من شارك الألمان أو الطليان أو السويديين.. إلخ تاريخهم وهويتهم الإثنية،
لطالمـا نجـح الشعبويـون في اسـتغلال هـذه التـوترات، متعهّـدين بحمايـة المنتمين “الحقيقيين” للـوطن

من الأقليات، التي تتعاون معهم النخب السياسية تحت الطاولة.

هِم، بقبول أفضل كأمريكيين حقيقيين، نظرًا لتعريف البلاد
ِ
تمتّع المهاجرون إلى الولايات المتحدة وأسرَ

لنفسها طويلاً باعتبارها وطنًا من المهاجرين، ولكن الشعبويين الأمريكيين أيضًا نجحوا في استغلال
الإحســاس بأزمــة متعلّقــة بالهويــة، فنزوح الملايين مــن المهــاجرين غــير الــشرعيين ســمح لحركــة الشــاي
بادعاء أن البلاد بدأت تفقد السيطرة على حدودها؛ أدى هذا إلى مخاوف في أماكن عدة من حدوث



تحــولات سريعــة في التشكيلــة الثقافيــة والديمغرافيــة: فبينمــا يتقبّــل معظــم الأمــريكيين مــن أصــول
أوروبية فكرة انتماء مواطني الولايات المتحدة لمختلف الخلفيات الثقافية والإثنية، إلا أن البعض منهم
أقـل تقبــلاً لاحتماليـة انتهـاء هيمنـة “الـبيض” علـى سـياسة وثقافـة الولايـات المتحـدة، فهـؤلاء لا يـروا
أنفســهم في أشخــاص كأوبامــا، أو رئيســة المحكمــة العُليــا سونيــا سوتومــايور، وصــعود مثــل أولئــك
ــأن “واشنطــن” نـــين” إلى أرفــع المناصــب في البلاد يعــزز مــن تصــوّر بعــض الأمــريكيين الــبيض ب الملُو“

أصبحت غريبة وبعيدة عنهم.

الأغلبية الصامتة

قد يحاجج البعض بأن الأحزاب الشعبوية الصاعدة لا تجمعها مجموعة أهداف مشتركة كي نعتبرها
جــزءًا مــن حــراك واحــد، قــد لا تجمــع تلــك الأحــزاب، علــى جــانبي الأطلسي وبــداخل أوربــا، مجموعــة
محددة من المقترحات السياسية بالفعل، ولكن الذي يجمعها هو مجموعة مخاوف تعبر عنها بلغة

غاضبة في مواجهة المنظومة القائمة، والنخب السياسية التي تصونها.
يجسّد الشعبويون صوت الاستياء هذا، وبخطابات وجُمَل متشابهة بشكل لافت للنظر، فقد نُشر
مانيفستو انتخابي مؤخرًا لحزب استقلال المملكة المتحدة، يَعِد “بالوقوف بجانب السكان والمجتمعات
ــن” زعيمــة حــزب الجبهــة الوطنيــة

ِ
المحليــة ضــد ســياسيي الأحــزاب القديمــة”، تشتــكي “مــارين لــو ب

الفرنسي، من أن “الفرنسيين فعليًا لم يعد يستشيرهم أحد بشأن المسائل الكبرى التي تواجههم، من
الهجرة إلى السيادة، والسبب تحديدًا هو النخب المتعولمة التي تحكمنا ولا ترغب في سماع صوتنا”،
علــى الناحيــة الأخــرى، في الولايــات المتحــدة، قــالت “ســارة بــالين” مرشحــة نــائب الرئيــس للحــزب
الجمهوري عام ، أن “خير أمريكا يكمن في هذه البلدات الصغيرة .. هذه الجيوب المذهلة لما
كثر أسميه أمريكا الحقيقية”، في مقارنة ضمنية بين هذه الأماكن العريقة وغيرها، باعتبارها أمريكية أ

مقابل المدن متعددة الثقافات، تعددت الصياغات المحلية، والهم واحد.

بالفعــل، الخُطَــب الشعبويــة المعاديــة للمنظومــة تفشّــت في الخطــاب الســياسي الغــربي في الســنوات
الأخـــيرة، حـــتى أن بعـــض شعاراتهـــا الشهـــيرة أصـــبحت كليشيهـــات، قـــد تختلـــف التفاصـــيل، ولكـــن
الشعبويــون كلهــم يقولــون بــأن الســياسات الحاليــة ترجــح كفــة أقليــة بعينهــا علــى حســاب الأغلبيــة،
ويدعون بأن النخب تحظر حرية التعبير السياسي، عبر الأساليب الرسمية أو الضغوط الاجتماعية،
يــد لهــم كأغلبيــة معرفــة هويــة ويلمحــون إلى أن ســبب هــذا الحظــر، هــو أن المنظومــة السياســية لا تر
الأقليـة الحاكمـة تلـك، وإلى أي درجـة تسـتفيد مـن السـياسات القائمـة، الآن وبعـد طـول انتظـار، كمـا
يقول الشعبويون، ظهر أناس مستعدون للوقوف من أجلهم على الساحة السياسية، وسيحاربون

لأجل الأغلبية الصامتة عبر تشريع سياسات تصب في صالحهم.

أعداء الشعب

رُغم التشابهات بين كافة الشعبويين، إلا أن كلمة “الشعبوي” هذه مجرد توصيف محايد، فليست
كل حركة شعبوية مضرة بالديمقراطية بالضرورة/ وما إذا كانت تمثل خطرًا هو أمرٌ يعتمد على ماهية
القيَم التي تستند إليها رؤيتها الشعبوية، يدعي الشعبويون أنهم يخدمون مصالح الأغلبية الصامتة
بوقـــوفهم في وجـــه المنظومـــة الفاســـدة الـــتي تتعـــاون مـــع أقليـــة لا تســـتحق، ولكـــن كيـــف ســـيخدم



الشعبويون بالضبط هذه المصالح؟ وأليس ممكنًا أن ينجروا إلى قمع الأقليات التي يهاجمونها؟

هــذه المخــاوف مهمــة جــدًا بــالنظر إلى الشعبــويين مــن اليمين، الذيــن يعتقــدون بــأن الأقليــات مدللــة
وتتمتع بامتيازات كثيرة؛ مما يحوّل الموارد بعيدًا عن الأغلبية التي تعاني: تلك ادعاءات غير حقيقية
ببساطة، في معظم الحالات، ففي أمريكا الشمالية وأوروبا، على سبيل المثال، تتراجع الأقليات الإثنية
من حيث الدخل ومتوسط العمر وعدة مؤشرات اجتماعية أخرى، والسبب الرئيسي في ذلك – كما
توضّح باستمرار الدراسات الاجتماعية – هو مواجهتهم لتمييز صريح في التعليم والعمل والسكن؛
سيؤدي هذا التباين بين الواقع وخطاب الشعبويين، حال ازدياد قوتهم، إلى تفاقم تلك المظالم عبر
إعطاء المزيد لأغلبية ساخطة، مقابل حرمان الأقليات مما تستحق، وهي التي لا تملك أصلاً سوى

القليل ماديًا واجتماعيًا.

ينتمـــي معظـــم شعبويـــو اليمين إلى واحـــد مـــن أربعـــة أصـــناف، الأكـــثر شيوعًـــا ربمـــا هـــم القوميـــون
كثر الشوفينيون، الذين يدعون أن النخب السياسية ليست فخورة ببلادها بما يكفي، وأنها تعتذر أ

من اللازم عن أخطاء بلادها المرتكبة في الماضي، وتحتفي بشكل مبالغ فيه بالأقليات الدينية والإثنية.

يـة النمسـاوي، في أوروبـا، ألهمـت القوميـة الشوفينيـة عـددًا مـن الأحـزاب الشعبويـة، مثـل حـزب الحر
وحزب يوبيك المجري، وحزب الفجر الذهبي اليوناني، حتى ألمانيا، التي ازدرى فيها الجميع القومية نظرًا
لتاريخ البلاد النازي، تحوّل فيها ثيلو ساراّزين، العضو السابق بمجلس إدارة البنك الاتحادي (بنك
ألمانيا المركزي)، إلى الشعوبية، ونجح في كسب مؤيدين لخطابه القومي الشوفيني، نشر ساراّزين عام
٢٠١٠ كتيّبات حققت مبيعات عالية تقول بأن المهاجرين الأتراك إلى ألمانيا هم ببساطة أقل ذكاءً من
يخًا طويلاً الألمان، بسبب زواج الأقارب بشكل رئيسي، كتب ساراّزين “تمتلك قبائل (تركية) كاملة تار
من زنا المحارم، ولكن هذا الموضوع يواجَه دومًا بصمت، عوضًا عن ذلك، قد يكون لدى البعض نظرة

أن العوامل الجينية تفسرّ جزئيًا سبب إخفاق العشرات من الأتراك في المدارس الألمانية”.

ى بـ “التقليدية الشعبوية”، على الحفاظ على أنماط الحياة يركز نوع آخر من الفكر اليميني، ويُسم
التقليديــة الــتي يفضلّهــا أغلــب المــواطنين (كمــا يفــترض أصــحاب تلــك الرؤيــة)، ورُغــم أن العديــد مــن
التقليــديين يُبــدون أيضًــا ميــولاً قوميــة أو معاديــة للأجــانب، إلا أن مخــاوف معظمهــم غالبًــا مــا تكــون
كثر تجاه بعض إخوانهم من نفس الإثنية: المثقفين، الفنانين، الشواذ جنسيًا، وأي شخص نخبوي أ
مما ينبغي في مقابل العامة وحيواتهم البسيطة، مؤخرًا، تمتعت التقليدية الشعبوية بصحوة مفاجئة
في غــرب أوروبــا، وتبنتهــا أحــزاب مثــل حــزب الفينز – الــذي يــروّج لهويــة فنلنديــة مســيحية خاصــة –

وكذلك الكتل الشعبية التي ساهمت في حشد الملايين بشوا فرنسا للاحتجاج على زواج الشواذ.

التقليدية من هذا النوع رائجة بالطبع في الولايات المتحدة، حيث جسدتها طويلاً سياسات اليمين
الديني – وإلى حد ما حركة الشاي -، يمكن فهم حركة الشاي كنموذج لصنف ثالث من الشعبوية:
الصــنف المعُــادي للدولــة، ينقــد معظــم الشعبــويين الدولــة الــتي تقودهــا منظومــة متعجرفــة تحــابي
الأقليـات والملحـدين والمثقفين، ولكنهـم يؤمنـون أيضًـا بـأن للحكومـة دورًا تلعبـه في رفاهيـة مواطنيهـا،
الشعبويون المعادون للدولة، على النقيض، يعتبرون الدولة نفسها التهديد الرئيسي لحريتّهم ونمط
حياتهم، ويطمحون أن يكونوا أحرارًا قدر الإمكان من نفوذها المفُسِد، كما قال السيناتور الجمهوري



ــد ريجــان، في ردٍ علــى خطــاب أوبامــا الاتحــادي لعــام ٢٠١٣ الــذي تبنتــه ــول” مســتلهمًا رونال ــد ب “ران
مجموعات حركة الشاي: “الحكومة ليست هي الحل؛ الحكومة هي المشكلة”.

في أوربا، تتجسد معاداة الدولة في معاداة الاتحاد الأوربي، والتي تمثل قناعة بأن قوة الـ “يوروقراط”
(بيرواقرطيو المؤسسات الأوروبية) المتزايدة في بروكسل تهدد حريات عامة الناس في الدول الأعضاء
بالاتحــاد الأوربي، فكمــا قــال “نايجــل فــاراج” زعيــم حــزب اســتقلال المملكــة المتحــدة، لرئيــس القنصــلية
الأوروبية أثناء خطاب بالبرلمان الأوربي: “لا شك لدي في نواياك بأن تكون قاتل الديمقراطية الأوروبية،
ن الاتحاد الأوروبي باعتباره “اتحاد سوفييتي

ِ
والدول القومية بأوروبا”، بدورها، هاجمت مارين لو ب
أوروبي”، وتعّهدت بمنع “همينة قبضته على كل شيء”.

الصنف الرابع والأخير من شعبويي اليمين ابتعد بذكاء عن القومية والتقليدية ومعاداة الدولة، وط
رة من “زحف نفسه باعتباره مدافعًا عن القيم الليبرالية، في الولايات المتحدة، تتعالى الأصوات المحذ
الشريعة” – حملة سرية يدّعي هؤلاء أنها تسعى لفرض الشريعة في الولايات المتحدة – وهي غالبًا
أصـوات محافظـة تضـع نفسـها في مهمـة الـدفاع عـن القيَـم المسـيحية، بالمقارنـة، تتبـنىّ الإسلاموفوبيـا
التي انتشرت في أنحاء شتى بأوربا تحاملاً مماثلاً – على الشريعة – باعتباره دفاعٌ عن الليبرالية، يحذر
هــذا النــوع مــن الشعبويــة مــن المهــاجرين المســلمين والنخــب السياســية الــتي تحــابيهم، وتهديــدها
يــات المــواطنين في العيــش كمــا يختــارون، فكمــا قــال “فورتــوين” الســياسي الهولنــدي الــذي كــان لحر
صريحًا بشأن شذوذه الجنسي، والذي كان أحد المتحدثين باسم تلك الإسلاموفوبيا الليبرالية: “أنا
أعتبر الإسلام ثقافة رجعية، لقد سافرت كثيرًا حول عالم، وأينما يحكم الإسلام، يكون الأمر مفزعًّا، ثم
انظروا إلى هولندا، في أي بلد يمكن لزعيم حركة كبيرة ذي كتلة انتخابية مثلي أن يكون صريحًا بشأن

شذوذه الجنسي؟”

مستلهمين مثل هذه الحجج، تكتّل الكثير من ليبراليي الإسلاموفوبيا خلال العقد الماضي عبر فرنسا
ح بالليبرالية، ك الكندية، مهما تكن درجة كذب هذا التمس

ِ
وألمانيا والبلدان الإسكندنافية، وحتى كيوب

إلا أن قـدرة هـؤلاء علـى تغليـف تعصـبهم بخطـاب تسامـح راقي يجعلهـم الأخطـر مـن بين المجموعـات
الشعبوية الموجودة اليوم.

وداعًا دولة الرفاهية

علـــى العكـــس مـــن اليســـار الجديـــد، الـــذي ســـاهم نقـــده الثقـــافي في تشكيـــل شعبويـــة الســـتينيات
والســبعينيات، يركــز شعبويــو اليســار الصاعــدون حاليًــا علــى المسائــل الاقتصاديــة، وعلــى العكــس مــن
نظرائهم على اليمين، الذين يستند خطابهم لتهديدات مبالغ فيها أو مُفبركة، يركز اليساريون على
المشاكـل الحقيقيـة علـى الأرض: فسـاد الحكومـات والشركـات، والتفـاوت الاقتصـادي المتزايـد، وتراجـع
 لهــذا الفكــر كــانت حركــة “احتلال وول

ٍ
الصــعود الاجتمــاعي، وركــود مســتويات المعيشــة، أبــرز تجــل

ستريـت” (occupy wall street) الاحتجاجيـة الـتي التفـت حـول صراع الــ “٩٩ بالمائـة” مـن النـاس
القابعين تحت سطوة الواحد بالمائة من ذوي الثراء الفاحش، حركّت شعبوية اقتصادية مماثلة أحزابًا
احتجاجيــة في أوروبــا، منهــا حــزب سريــزا اليونــاني، وحركــة النجــوم الخمســة الإيطاليــة، وكلاهمــا دافــع
ف المفروضة على أثينا وروما – من طرف بروكسل بشدة عن دولة الرفاهية ورفض إجراءات التقش



أو برلين – إبان أزمة اليورو.

الشعبويــون الاقتصــاديون محقــون في نقــدهم لمشاكــل الديمقراطيــة المعــاصرة، إذ تميــل الديمقراطيــة
الرأسمالية، إذا تُركَت تعمل وفق آلياتها، إلى تركيز النفوذ في يد أصحاب نفوذ بالفعل، وتركيز الثروة في
كل للعدالة الاقتصادية والسياسية، تحتاج الديمقراطيات يد أصحاب ثروة بالفعل، لمورازنة هذا التآ
بين الحين والآخـر إلى فَـوَرات مـن الغضـب الشعـبي؛ لـذا، يمكـن لشعبويـة اليسـار أن تكـون تصـحيحًا

يًا للنزعات الأنانية التي قد تستجيب لها أي نخبة بمرور الوقت. ضرور

رُغم أن المشاكل التي تحركهم حقيقية، إلا أن شعبويي اليسار، مثل جماعات اليمين، تميل إلى الخيال
حين تتطرق لحل الأزمات – غالبًا لأنهم لا يدركون عُمق المأزق الاقتصادي المعاصر -، فهم يحمّلون
النخـب القائمـة مسـئولية الفقـر المنتـشر، وينـشرون أسـطورة مفادهـا أن الانتصـار في الصراع مـن أجـل
العدالة الاقتصادية رهن الوقوف في وجه البنوك الكبرى (في الولايات المتحدة)، أو في وجه برلين (في
أوروبــا)، أو في وجــه منظمــة التجــارة العالميــة (في كليهمــا)، إذا تســنى للحكومــات القوميــة تســيير عــالم
يــع الــثروات وتوســيع برامــج الرفاهــة، كمــا يقترحــون، ستتحسّــن كثــيرًا الأعمــال مبــاشرة عــبر إعــادة توز

.أحوال رجل الشا

لكـن الواقـع هـو أن الكثـير مـن المشاكـل الـتي ينقـدها اليسـار نشـأت نتيجـة عوامـل كـبرى، مثـل التطـور
التقني، والتغيرّات الديمغرافية، والعولمة الاقتصادية.

فصـعود التقنيـات الرقميـة والقـوى العاملـة عاليـة التـدريب في أفريقيـا وأسـيا وأمريكـا اللاتينيـة، علـى
سبيــل المثــال؛ قلــل مــن الطلــب العــالمي علــى العمالــة الأمريكيــة الشماليــة والأوربيــة الغربيــة، بالمثــل،
تتعـــرض منظومـــات المعاشـــات الحكوميـــة للضغـــوط، ليـــس فقـــط لأن السياســـيين لا يملكـــون إرادة
لتمويلها، ولكن لأن المجتمعات الغربية تشيخ بسرعة (كان متوسط عُمر سكان إيطاليا عام ١٩٦٠ ٣١.٢

سنة، وبحلول عام ٢٠٢٠ من المتوقع أن يكون ٤٦.٢ سنة).

يؤمن الشعبويون الاقتصاديون، وهم على خطأ في هذا، بأن انتزاع المصالح من أعلى لأسفل سيكون
كافيًا للعودة للعصور الذهبية، ولكن إنقاذ دول الرفاهة لأمريكا الشمالية وأوربا الغربية يحتاج نهجًا
جديدًا، لا دفاعًا عن الوضع القائم، بإنكار هذه الحقيقة، يضل اليساريون طريقهم تمامًا كنظرائهم

اليمينيين.

طموحٌ بلا رؤية

علــى مــدار تاريخهــا الطويــل، واجهــت الــديمقراطيات معارضــة مــن مجموعــات كــبيرة مــن مواطنيهــا
شعرت بالحنين لعصر الملكيات والإقطاع، وحتى الحُكم الاستبدادي، انقسمت الديمقراطيات بشدة
على أسس إثنية ودينية ولغوية، وانقسمت كذلك حيال الإصلاحات الزراعية، فوجدت نفسها تحت
هيمنة الشعبويين والديماجوجيين وانحدرت للحروب الأهلية، لكن عندما يسمع معظم الغربيين
اليوم كلمة الديمقراطية، يتخيّلون مناخًا سياسيًا راقيًا وسهل التوقّع، وأيضًا منظومة تتداول فيها
السلطة مجموعة صغيرة من الأحزاب العتيقة بشكل دوري؛ مما يسفر عن تغيرّات معقولة ومعتدلة



في السياسات.

كثر ولكن أغلبنا يعلم – مع الأسف – أن السياسة في ديمقراطيات اليوم لم تعد كذلك بالفعل، هي أ
ــدة الــتي قضتهــا ــة عقــود، الم ــا وليــس ســهلاً التنبــؤ بهــا كمــا كــان الحــال منــذ ثلاث ــة وانقسامً فوضوي
ديمقرطيات الغرب في استقرار كبير كانت مدة قصيرة جدًا، والحقيقة أن بعض الديمقراطيات، مثل
إيطاليا، لم تكن فعالة أبدًا، وفي البعض الآخر، كالولايات المتحدة، تخللت مرحلة الاستقرار تلك لحظات

اختلال، مثل الفترة المكارثية، وتجاهل الرئيس نيكسون للقواعد الديمقراطية.

التحـدي الـذي سـيواجهه الطـامحون إلى مرحلـة جديـدة مـن الاسـتقرار الـديمقراطي النسـبي، سـيكون
ــة، ولكــن دون ــل المحكومي ــح أهــدافهم في إعــادة صــياغة وتفعي ــويين لصال اســتغلال طاقــات الشعب
مساعــدتهم علــى إشعــال انتفاضــات معاديــة للديمقراطيــة، في مجــال الســياسة الاقتصاديــة، ســيعني
هـذا معالجـة أزمـة تـدهور مسـتويات المعيشـة، والـتي تعطـي الشعبـويين أرضيـة خصـبة للعمـل، علـى
قادة الديمقراطيات المزدهرة أن يصبوا اهتمامهم نحو هدفين لطالما ظنوا أنهما متعارضين (إعادة
توزيع الثروات والتحديث الاقتصادي)، سيكون اتخاذ إجراءات سياسية، تشمل محاولة جادة لفرض
ــا لنمــو اقتصــادي في المســتقبل، يصــب في صالــح الطبقــات الوســطى الضرائــب علــى الــثروات، ضامنً
والـدُنيا كمـا يفيـد الأغنيـاء، ولكـن علـى الحكومـات ابتـداءً أن تخلـق الظـروف المناسـبة للنمـو، في جنـوبي
وغـربي أوروبـا علـى وجـه الخصـوص، علـى السياسـيين أن يتخـذوا خطـوات قـد تكـون منبـوذة شعبيًـا
يـج مـن الإصلاح تمامًـا، مثـل رفـع سـن التقاعـد وترخيـة قـوانين العمـل، لـن يكـون الـشروع في هـذا المز
يــع الــثروات أمــرًا هينًــا، ولكــن الجيــل الجديــد مــن السياســيين الطمــوحين، ومنهــم رئيــس وإعــادة توز
الـوزراء الإيطـالي “مـاتيو رَنـزي” قـد بـدأ في كسـب تأييـد لهـذه الإصلاحـات الاقتصاديـة المؤلمـة عـبر احتـواء

شكاوى الشعبويين، وحشد الناخبين حول أهداف إعادة توزيع الثروات.

تنتظـــر ســـياسيي المنظومـــة الحاليـــة مهمـــة أصـــعب، تكمـــن في الاعـــتراف بوجـــود أزمـــة هويـــة قوميـــة
ية، والاستجابة لها، دون الانزلاق إلى الشعبوية المعادية للأجانب، أو تفكيك المؤسسات الدولية الضرور
أفضل نهج لذلك سيكون التجاوب مع العواطف القومية، وفي نفس الوقت رفض أي اقتراح باعتبار
الأقليــات مــواطني درجــة ثانيــة، لــن يكــون ذلــك صــعبًا في الولايــات المتحــدة، والــتي طالمــا ميزّهــا إرث
الوطنيـة غـير الإثنيـة، سـتواجه الأحـزاب الكُـبرى في أوروبـا خطـوات أعقـد، حيـث إن القوميـة والوطنيـة
متجذران بقوة في مفهوم الإثنية، قد يجد سياسيو أوربا احتواء هذه العواطف مستحيلاً بالفعل دون

التخلي عن رؤية المجتمع المتعدد الليبرالية – وهو علاج للشعبوية أسوأ من المرض ذاته -.

علــى الناحيــة الأخــرى، يمكــن للأحــزاب العريقــة في أوروبــا أن تأخــذ بعــض الخطــوات الســهلة لإزالــة
مخاوف الشعبويين حيال الاتحاد الأوروبي، التخلّي عن الالتزام بـ “اتحاد أوثق”، الذي طالما تعهدوا
به، سيكون خطوة مبشرّة، فهذا الالتزام بتقوية الاتحاد يعطي مصداقية لادعاءات الشعبويين بأن
اليوروقراط لن يهدأوا حتى يفككوا تمامًا دول أوربا القومية، بالتعهّد بوضع سقف لعملية التكامل
الأوربي، ســيبعد القــادة الأوربيين أنفســهم عــن الاتهامــات الموجهــة لهــم بأنهــم ضعفــاء فيمــا يخــص
يــة تنقــل الأشخــاص الســيادة القوميــة، وســيحمون في نفــس الــوقت مكتســبات الاتحــاد الأوربي، كحر

والبضائع.



ما إن كانت تلك الاقتراحات ستكفي لوقف الزحف الشعبوي، هو أمر لا يمكن التكهّن به، لقد استند
الاستقرار الشديد لديمقراطيات ما بعد الحرب العالمية إلى أنماط اقتصادية وديمغرافية استثنائية ولىّ
زمنهــا، وإعــادة هكــذا اســتقرار ســيكون أمــرًا صــعبًا، وحــتى إذا أصــاب سياســيّو النُظــم القائمــة في كــل
سياساتهم على مدار العقود القادمة، فإن الخطر الذي تشكله الشعبوية سيظل معنا لوقت طويل.

ين آفيرز المصدر: فور
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